
  لأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیةبدایات ا

لنلاحظ أولا أن الفرنسیة كانت مھیمنة خاصة بعد توفیر التعلیم البسیط والمحدود للجزائریین، وھو ما یجعلھا أداة    
التعبیر الرسمیة والمحبذة لا سیما في أوساط میسوري الحال بوصفھم المعنیین الأوائل بالتعلیم لقاء خدمات أھالیھم 

لقاه الجزائریون كان الأدب الذي انبثق عن الرؤیة الاستشراقیة كما أن الأدب الذي ت. للإدارة الاستعماریة
إبداعات المستوطنین " كانت إذن . والاثنوغرافیة؛ أي ذلك الأدب الذي كرس صورة مشوھة للإنسان الجزائري

ة أنفسھم كانت الزاد الذي تغذى بھ بعض الجزائریین في مطلع القرن العشرین، بعدما فرضت علیھم السلطات الفرنسی
وفي غیاب التواصل مع الشعوب العربیة المجاورة لم یجد  ..لغة العربیةالتعلیم باللغة الفرنسیة، وحظرت التعلیم بال

المثقفون الجزائریون آنذاك إلا تقلید الأدب الفرنسي، سواء في أشعاره أو كتاباتھ النثریة بدایة بالمقالات التي كانت 
« كانت كتابات ھذه الموجة من الروائیین" وبالفعل فقد  ." ف الوجودتنشر في المجلات والصحف التي أخذت تعر

كما النص  .بنسخیة واضحة، قدمت الإنسان الجزائري في صورتھ الفلكلوریة السیاحیة الاستھلاكیة تتمیز» ھاليالأ

الأھالي وحكایات غرامیة بین  نفسھ من حیث البناء الجمالي، لم یتخلص من كتابة مغامرات مبسطة وتافھة،
ً  ، إذ تصور الإنسان الجزائري»المسلمات«و» الفرنسیات«و ً دمویا  ".غریزیآ، وساذجآ طیباً، وخبیثا

 ، ترید أن تشعره أولاً بأن الانتلجانسیا الأدبیة الأھلیة قادرة على»الآخر« إلى ھذه الموجة من الكتاب متوجھةف"
« أن یكون ھذا المطروحة في النصوص، لا تتعدىالكتابة، التي ھي ظاھرة حضاریة، لكن الھموم والمشكلات 

 ."التحقیري إطاراً وموضوعاً للتسلیة والفلكلور، بمفھومھ الاستھلاكي» الجزائري

، كان في معظمھ یسیر في 1950الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة الذي سبق سنة " وبعبارة أحمد منور فإن   
تطابق مع طروحات الاستعمار السیاسیة والفكریة، فقد كان كتابھ منذ ركاب الاستعمار ویعبر عن طروحات تنفق أو ت

  ".Les évolués من أولئك الذین كانوا یطلقون على أنفسھم اسم المتطورین، 1920ظھور النماذج الأولى سنة 

بالفرنسیة قبل ظھور الكتاب الملتزمین بقضیة الإنسان الجزائریین كتابة لإن ھذه العبارات تلخص الطابع العام    
   . التواریخ تحتاج إلى المراجعةالنصوص والجزائري لكن 

  :البدایات

  1891سنة "  «La vengeance du Cheikh» انتقام الشیخ"  أقصوصة) M'hamed Ben Rahal( )1(محمد بن رحالفعلا كتب    

  --------------------------  

لأحد أعیانھا وأثریائھا وقاضیھا، عینھ الأمیر عبد القادر بھا  1857بندرومة سنة  )M'hamed Ben Rahal( محمد بن رحالولد ) 1(

 المثقفزاول ابنھ محمد . لرفضھ أن یكون مجرد منفذ للاستعمار 1878وأقرتھ السلطة الاستعماریة، لكنھا أحالتھ إلى التقاعد في 
تم الاستماع إلیھ . من وظیفتھ في الإدارة الكولونیالیة 1884واستقال في  1878الورع دراستھ إلى البكالوریا وعوض أباه في 

الأب (البرلمانیة برئاسة جول فیري ) الثمانیة عشر(من لجنة  1891رفقة الطبیب مرسلي والدكتور بن العربي بالعاصمة سنة 

) régime d'indigénatالأھلیة (في الجزائر وأدان اعتباطیة نظام الذي جاء للتحقیق ) الفرنسیةالروحي للمدرسة العمومیة 
في مؤتمر  1897شارك في  . البرلمانوطالب بإصلاح الجبایة وتعمیم التعلیم العمومي وحق التمثیل السیاسي للجزائریین في 

عن مقاطعة  اترأس وفد 1912في . العام بوھران جلسممسلما للكان مستشارا  1907إلى  1903المستشرقین بباریس، ومن 

فرض الخدمة العسكریة على الشباب الجزائري ولم یلق إلا السخط   الذي Messimy وھران لطلب إلغاء مرسوم میسیمي 
وبشھادة البشیر  بشھادة فرحات عباس في لیل الاستعمار(عرف بتمیزه البلاغي باللغتین  .المتعجرف والشجب من المحتل

ب إلى فرنسا یائسا لیطل 1921كان مستشارا لدائرة الرمشي، ویذھب سنة  1920في ). ..5/129آثار الإبراھیمي : الإبراھیمي

عین نائبا لرئیس المجلس العام بوھران وھي سنة عرفت تجنیدا إجباریا لعدد كبیر  1925، وفي )نظام الأھلیة(مرة أخرى إلغاء 

إلى  وبالإضافة. ري وعملوا في الخطوط الأولى في غزو سوریا أین تمت إبادة جمیع المتحصنین في دمشقمن الشباب الجزائ
    . 1928، وتوفي سنة الأولى) والفرنسیة(حف الجزائریة القصة التي كتبھا فقد كان مشاركا في كثیر من الص

  



: 1893في ) : علي بن ذیاب( Omar Samarمار عمر ولس ،لعثمان بن صالح) قصائد( 1896في نفس الفترة ونشرت 
الفجر والوسام " 1902: حكایة قبائلیة لمحمد عبدون ونشرت) اليروایة عن تقالید الأھ(ذیان الروح ھ: و علي، آه یا أخي:بعنوان
 les chants لسیدي قاسم) نذیرالأناشید : (دیوانكما نشر قصصا وروایة،  دینیھمع إتیان سلیمان بن براھیم وكتب " الفضي

du nadir (Sidi Kassem) : ھي مسلمون ووبوري روایة متسلسلة في جریدة الحق بوھران  حمدونشرت لأ  1910سنة 
: أشعار بعنوان" سالم القبي ل 1917 سنة "قصص وأشعار إسلامیة: "أشعار بعنوان إضافة إلى ).1912( سنةنصرانیات 

  ."وأشعار إسلامیةقصص "
  .، وھو طریق مفتوح للبحث العلميھاوصغیر واضحة المعالم في غیاب نص لكن ھذه الأعمال تبقى

   :مراحلبثلاث في نظر جون دیجو مرّ الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة 

   1950إلى  1900مرحلة التقلید والمثاقفة من       
  ومولود فرعون ومولود معمري،الأولى أعمال محمد دیب  تضم 1955إلى  1950مرحلة الروایة الأثنوغرافیة من       
  مع أعمال مالك حداد وكاتب یاسین  1962إلى  1955مرحلة الأدب المقاوم       

مرحلة ما بعد الاستقلال ظھرت فیھا أعمال أخرى تنتمي للأدب المقاوم أو الثوري لمحمد دیب ومولود معمري       
 .ویاسین وغیرھم

 

    1950إلى  1900مرحلة التقلید والمثاقفة من       
  .من ھذه الفترةسنقف عند نماذج 

أحمد بن مصطفى (أو ) القومي أحمد بن مصطفى( Ahmed ben Mostapha, goumier: قصة ومن أقدم النصوص نجد
الانطلاقة الحقیقیة لھذا الأدب المكتوب " دیجو"ویعدھا . 1920كتبت سنت  التي )1(لمحمد بن الشریف  )الخیال –

، الذي یتعھد عسكریا مع مجموعتھ للبطل أحمد بن مصطفى أو الخیاّل الروایة تصور مشاھد"  :ویبدو أن، بالفرنسیة
اعتھ قاد الفیلق و نجح في بفضل شج.… لدى الجیش الفرنسي للذھاب إلى المغرب بغیة تحریره ونشر السلام فیھ

 .الجلفةل و یحضر مشھد عرس ببادیة منھ ینتقل إلى أھلھ بأولاد نائازیھ القائد العام بوسام عسكري ولیج ..مھمتھ
نین یشده الح طائر الحبارى والتي دارت بین الصقور الصائدة و في مشاھد عرضیة یصور الكاتب الحرب الشرسةو

بأسلوب  ..فى والصداقة و الحرب والغربة والمرضالمنوالروایة تتعرض للوطن و …إلى بلاده الجلفة مسقط رأسھ
  "....حوار مشوقاللغة الفرنسیة أداة للتعبیر، و جید، استعمل

إقرار النظام بالمغرب الأقصى وقاتل  تم توظیفھ لغزوة من أجل) الأھالي(البطل أحمد بن مصطفى وھو قائد من    
وبصیغ أوتوبیوغرافیة ورسائلیة عبر ھذه القصة . بالحرب العالمیة الأولى ویقتل أثناء أحداثھا بعد أن أسره الألمان

قضایا تتعلق  فرغم تعرضھ لمسائل ترتبط بالاحتلال، إلا أنھ یثیر. وشعریة تتطور مباديء الناش في ذلك الوقت
 هجدبالحداثة والتجدد، ویروي تعلم البطل لسلوكات جدیدة في العلاقات الاجتماعیة خاصة مع النساء الأوروبیات، لذا ن

  ".  لقد تطور العالم ممن دوننا، افتح عینیك یا بني، وانظر : " یقول
  

 --------------------------  

: تبوالكا.  في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربیة الشیخ و أحمد حیرششعثان : مترجما إلى العربیة من طرف  2007سنة صدر ) 1(
درس محمد بثانویة العاصمة، ثم . ، تعاون جده سي الشریف بن الاحرش مع الأمیر عبد القادر1897محمد بن الشریف من موالید الجلفة سنة 

عین ضابطا بأمر الحاكم العام . تخرج برتبة ملازم1899ومنھا  1897زمیلا للأمیر خالد بالمدرسة العسكریة سان سیر بفرنسا  سنة 

في   son goumحارب مع قومھ  1908وفي . 1905في  spahis )أو السباعي(ثم كان ملازما أول في كتیبة السباھي شارل جونار، 

 1914في أكتوبر ) لیل(بالجبھة الفرنسیة ویقع أسیرا في  1914، ویلتحق بعد عودتھ إلى الجزائر سنة 1913المغرب الأقصى، یحج سنة 
وتتم ترقیتھ إلى رتبة كابتن،  1918ھ إلى سویسرا للعلاج، وتتم إعادتھ إلى وطنھ سنة شھرا من حبس 16أین یصاب بمرض وینقل بعد 

  .1913ویصاب عند انتشار مرض التیفوس بالجلفة ویموت سنة . ویستعید قیادة قبیلتھ



 القادر الحاج حمولعبد ) زھرة زوجة المنجمي( zohra la femme du mineurومن أقدم النصوص أیضا روایة 
  . 1925التي نشرت سنة  )1(

وتدور أحداثھا في ملیانة حیث كانت في العشرینات مختلطة بالمنجمیین والسكان القادمین من كل مكان، وتحكي قصة عائلة 
، وأي ثمن؟ إنھ ثمن )تتحضر( یغمرھا الورع والإیمان، لكن یجب علیھا دفع الثمن لكي جزائریة تعیش في بساطة وھدوء 

سي ملیاني . والحبكة غیر المتمیزة لا تعمل على تضخیم الروایة. إن مجرى الحكایة نفسھا بسیط.. انحطاط الشخصیة البشریة
كانت . لال ذلك تقوم زوجتھ الشابة برعایة المنزلوخ). زاكار(الرجل المستقیم والمؤمن والمحترم، یعمل في منجم للحدید بـ 

 وھو الذي جر الرجل إلى الشراب،. الحیاة تسیر بشكل جید إلى غایة ظھور ھذا الایطالي الغامض غریمیسي صدیق ملیاني
ني، حاولت وأمام ھذا التغییر المفاجيء لملیا. وھو نفسھ من أرسلھ إلى السجن لمدة لیلة أولا ثم لیقضي خمس سنوات فیما بعد

  وفي نفس. زوجتھ زھرة رده إلى الصواب، ثم انتظرت وصبرت في الأخیر إلى وفاتھا حاملة معھا الصورة الأولى لزوجھا
الیوم الذي دفن فیھ زوجتھ، یحكم على ملیاني ظلما بتھمة قتل ویعاقب بخمس سنوات من الأشغال الشاقة، بینما لا یقضي القاتل 

والحبكة تدور حول ملیاني وزھرة، لكن غریمیسي وزوجتھ تیریز والشابة الیھودیة روزیت . الحقیقي إلا سنة واحدة في السجن
ولم یجد ملیاني الشجاعة . یطالي زوجتھ لیذھب للعیش مع روزیت، وتدفع الغیرة زوجتھ فتقتلھ ببندقیة ملیانيھجر الا. فثانویة

وبعید ". ذكرى لزوجتھ التي نسیھا) " المنسي(عند خروجھ من السجن لیعود إلى ملیانة فیذھب إلى المغرب منتحلا اسما آخر 
الأبناء الذین لا " لقضایا في الروایة، مثل انتقاد الطرقیة، والتشاؤم، وعن ھذا المقطع القصصي فإن الكاتب أثار عددا من ا

كما تعرض لاستغلال الفرنسیین للجزائریین، واللامساواة في العمل بین الجزائریین والآخرین، ". یحصون لشیوخ الطرقیة
أما المرأة الجزائریة ودورھا ". توحشین؟أتجرأ على مقارنة اللغة الفرنسیة بلغة من لغات الم.. كیف: " والتعالي اللغوي، یقول

كما تتضمن الروایة وصفا لتأثیر . دون بقع أو شوائب إذ تظھر على طول الكتاب كحامیة للشخصیة الجزائریة صور فقد
ما أسرع ما نتعب من .. كان ھذا الرجل  یؤدي صلواتھ الخمس الیومیة: " الاستعمار في تغیر العادات الدینیة تقول المرأة 

فیما سبق كان یمتنع من النظر إلى وجھ امرأة ولو كانت أوروبیة، لقد صار أقل صرامة مع .. فعل الخیر، من العیش في سلامال
  ..". نفسھ
العلج أسیر ( ثم )Mamoun L'ébauche d'un idéal( مأمون؛ بدایات مثل أعلى(: روایة 1928 فنشر سنة )2(شكري خوجة أما 

  . OPU 1992ونشرا في كتاب واحد . El Euldj captif des barbaresques( 1929ة البرابر
  .. بالبحث عن المثال، وعما نتمثلھ عن ھذا المثال ونسعى لتحقیقھ، وھو ما ستؤكده قراءة الروایة الروایة الأولى عنوانیوحي 

حلم مأمون، مشروع (بعنوان  2010سنة  (ANEP)نشرت بترجمة محمد بوعلاق بالجزائر ) مأمون، مشروع مثال أعلى(وروایتھ   

  .2007إلى العربیة سنة  ارسامیة سعید عمبترجمة ) العلج أسیر البرابرة(ونشرت روایة  ).جزائري

ومأمون بطل الروایة ھو شاب جزائري قاده اندماجھ . تجري أحداثھا بالجزائر العاصمة خلال فترة الاحتلال في العشرینات
عیناه، " وقد أظھر منذ سنة ثلاث سنوات اھتماما بالانبھار بالآخر . بودربالة) القاید(ھو ابن . بثقافة المحتل إلى ضیاعھ

خلافا لأمثالھ " قیادةبال) الرومي(الزركشة، أین یستمتع ب متلئةالمالقطار على فتاة عربات السوداوان والمتصیدة، تتثبت بإلحاح 
  وعند). حدھم(وعلى أمل أن یراه محامیا فقد أرسلھ أبوه إلى ثانویة الجزائر العاصمة على رغم تحفظ أمھ . الذین لا یلمسونھا

 -----------------------------------------------------------------------  
ھذا الكتاب  بكت" مقدما ) وھو عنصري(، فھو من ملیانة، كتب ألبیر دو بوبورفیل القادر الحاج حموعبد لا یعرف الشيء الكثیر عن ) 1(

ثم یعود لیستخدمھ كدلیل على طیبة فرنسا وأن . ویمضي في إبراز سذاجة الروایة بل وأخطاء لغویة" بریري من جنس إفریقي وأسمر 
 25،  243المجاھد الثقافي عدد : ما تعلق بعبد القادر حاج حمو وروایتھ مقتبس من عبروس تودیرت. [ ھذا ھو ھدفھا تحضر الجزائریین

  1977ماي 
وكان جده لأمھ . ، لأسرة تجار صغار1891بالقصبة بالجزائر العاصمة سنة ) واسمھ الحقیقي حسن خوجة حمدان( شكري خوجة ولد) 2(

سنة، عما كمحاسب لدى تاجر یھودي،  16ولدى موت أبیھ في سن ). سوسطارة(تعلم بمدرسة الأھالي . كاتبا ورئیس محكمة الجزائر

وینجح في مسابقة مترجم قضائي فیعین بالرمشي . 1922ویحصل على شھادة علیا سنة بالجزائر، ) المدرسة(وبعد سنة ینجح وینتقل إلى 

حداث الحرب وما فرضھ ام التراجم القضائیین ولتأثره بأممتحنا لكل أقس صار 1933وفي . ثم واد فودة ثم تابلاط ثم الدیة ثم یستقر بالبلیدة

كان صدیقا لعبد القادر حاج حمو، . 1960ثم التقاعد النھائي سنة . ملھالاستعمار على الجزائریین طلب تقاعده متوقفا تدریجیا من ع

واشتغل بالعمل الجمعوي فأسس بالمدیة مع المفتي فخار جمعیة مساعدة اجتماعیة، وفي البلیدة جمعیة ثقافیة إسلامیة جلبت لھ متاعب مع 
ویصاب بنوبة عصبیة في أواخر حیاتھ فیدمر كل . رقةعلى جائزة جمعیة الفنانین الأفا 1922وتحصل روایتھ الثانیة سنة . المحتل

 . سنة 76وعمره  1967مخطوطاتھ ویموت سنة 

  
  



  
كان یقلد زملاءه الفرنسیین في كل شيء، یشرب الخمر، یأكل . " .وصولھ إلى العاصمة ولج بسھولة إلى قطار حیاة الفرنسیین 

فلم یبق فیھ في سن العشرین شيء یشیر إلى أنھ مسلم؛ ولم تحتفظ ذاكرتھ إلا بالقلیل من ..". بشكل طبیعي شرائح الخنزیر 
ھي، ومخالطا للنساء، ود بعد طرده من الثانویة یستسلم مأمون لملذات الحیاة مترددا على المخمرات والملا. ذكریات طفولتھ

التي أصبحت ) مدام ربامبیار لیلي امتورنیا(ویتعرف على امرأة متزوجة . دفع ثمن جموحھ في الحیاة من صحتھ المتدھورة
الاسراع في تكفلھ بنفسھ والبحث وقد جعلھ التشخیص الطبي المفزع لحالتھ یمعن في التفكیر في مستقبلھ وكذلك في . عشیقتھ

ولم یبق لھ إلا صحبة أستاذه السابق . قطع عنھ والده كل مساعدة لكن كل محاولاتھ باءت بالفشل بسبب سوابقھعن عمل بعد أن 
الذي قدم لھ بعض المواساة وفرصة للتعبیر عن أرائھ عن تعایش الفرنسیین مع الجزائریین حول وضعیة ) رودومسكي(

وسیساعده ھذا الأستاذ نفسھ على الخروج من . ر لیقدمھا لھمالجزائریین بالخصوص بالنظر إلى ھذه الحضارة التي جاء الآخ
  .السجن ودفعھ لطلب الصفح من والده، من أجل أن یتمكن أخیرا من العودة إلى منزلھ لیموت بعد أن نطق بالشھادتین

، )المحضرة الأم(تندرج روایة شكري خوجة ضمن أدب ما بین الحربین، وھو أدب یتجھ في جوھره إلى الفرنسیین لتمجید    
   .تمریر بعض المآخذ على سیر نظامھا كما یسجل جون دیجو معلكن 

  )مریم بین النخیل: (روایة 1936 )1( محمد ولد الشیخ وكتب
، ورغم أنھما رزقا بولدین )خدیجة(فرنسي تزوج من جزائریة مسلمة ) دابیسي(الضابط مریم منحدرة من زواج مختلط أبوھا 

. المشاكل؛ كعدم تفاھم الوالدین، ومقت الزوج لزوجتھطفل وبنت مریم وجون حفیظ، إلا أن ھذا الزواج عرف عددا كبیرا من 
والأب ھو الذي یفرض إرادتھ في التربیة قسرا، فیذھب الولدان إلى المدرسة الفرنسیة لكنھما لا یتلقیان أي تربیة دینیة بحجة 

ومنھ فإنھما سینمیان ثقافیا إلى  ،)أن الأب ذو تفكیر فكر حر فلا یرید لأبنائھ أن یتعصبوا فلا یتعلموا لا الكاثولیكیة ولا القرآن
بعد موت الأب في معركة الریف بالمغرب الأقصى . الفضاء الأوروبي لكن دینیا یبقیان غیر منتمیین، بین الاسلام والنصرایة

یة مریم شابة عصر .قررت الأم أن توجھ ولدیھا نحو مجموعتھا الدینیة والثقافیة أي الإسلام والعروبة وھنا تبدأ أحداث القصة
شاب مغامر من ، Ipatoffتلبس وتتصرف مثل فرنسیات عصرھا ووسطھا، حتى أنھا تمارس الطیران، وھي خطیبة إیباتوف 

والروایة تبدأ بمشھد جد معبر حیث تتلقى مریم درسا في . بینما أخوھا یتبع خطوات أبیھ وینخرط في الجیش. أصل روسي
كانت الأم سعیدة بمعرفة أن ابنتھا تتعلم لغة أسلافھا وترجو في داخلھا أن و". متعلم ومتحضر" العربیة یقدمھ لھا شاب مسلم 

ویحس إیباتوف أن موقعھ كخطیب صار مھددا ویعبر عن غضبھ . إلى حب متبادل) أحمد(تتطور علاقات ابنتھا بمعلمھا الشاب 
ت في داخل الفتاة مشاعر ظلت إلى ذلك لكن عباراتھ المتعجرفة والجارحة نحو أحمد لم تفعل إلا أن أیقظ). عربي(من مریم مع 

فمن الواضح أنھا لا ترید أن ترتكب الخطأ الذي ارتكبتھ أمھا . الوقت دفینة بل ودفعتھا نحو معلمھا وللبحث عن ھویة جدیدة
فتنفصل مریم إذن تدریجیا عن . بزواجھا من فرنسي، أي أنھا لا ترید أن تجد نفسھا في نفس الوضعیة التي عاشتھا أمھا

فعن طریق مغامرات وصدف الحب فقط سیتمكن ابنا خدیجة من الوصول بصورة طبیعیة إلى . یباتوف وتتقرب من أحمدإ
تحمل  غریبةوخلال مغامرة .تركیب نتیجة من تربیتھما الفرنسیة وثقافتھما العربیة الاسلامیة اختاراھا من خلال الروایة بحریة

لھجوم على واحة الثوار وقمع التمرد، تقع مریم في ید زعیم الواحة الجیش الفرنسي لأثناء تدخل ھؤلاء الأشخاص إلى تافیلالت 
نجدتھما وبعد مواجھة قویة یفوز بید لویأتي فارس غامض . ویقع أخوھا أسیرا أیضا عندما ذھب لتحریرھا). الطاغیة بلقاسم(

ق أمنیات خدیجة، فتتزوج مریم بأحمد، ویرتبط وتنتھي الروایة بسیطرة الجیش الفرنسي، لكن تتحق. أحمد ھوالفارس ومریم، 
  . وبزواجھما یكون الشابان قد اختارا العودة إلى الطائفة الأم. أخوھا جون بشابة بربریة التقاھا في تافیلالت

 --------------------------  

ولم یتحمل . یة بوھرانببشار این درس الابتدائي، ثم واصل دراساتھ الثانو) 1938-1906(محمد ولد الشیخ محمد آغا المعروف بولد ) 1(

وبھا یستمر في التعلم عصامیا، ورغم تعلقھ بالحداثة إلا . رطوبة مناخ وھران ولظروفھ الصحیة یتوقف عن الدراسة ویعود إلى بشار
راضیة (حین نشر أقصوصتھ الأولى  1924ویعرف ككاتب موھوب ابتداء من . أنھ ظل متمسكا بأصولھ الثقافیة والدینیة الجزائریة

كتب  1928و 1925وبین ) Crépuscule de l’Islamالإسلام  -أو غروب–غسق (متبوعة بـ ) Razzia au désertلصحراء في ا

، Le Bal masqué (1924حفلة التنكر : (وفي الشعر، نشر). El-Metnanالمتنان (و ) Mektoubمكتوب (أقاصیص أخرى 
كتب  1937وفي ). La Souffrance secrèteالتألم الخفي ( إضافة إلى روایة ) La Délaisséeالمھجورة (و) أفراح جنائزیة(و

والأولى عن الأمیر خالد، ). le Samson algérienشمشون الجزائري (و ) Le Khalifa et Khaledالخلیفة وخالد (مسرحیتین 

 .  وقد أخرجھا بالدارجة محي الدین باشطارزي آنذاك

  



خ وخلال الروایة یلفت انتباھنا في التمھید الذي كتبھ المؤلف لروایتھ حول التاریخ القریب لتافیلالت المعروفة في التاری
سجلماسة، تلك التعابیر التي یستعملھا المؤلف في كلامھ عن سكان البلاد من جھة وعن الفرنسیین من جھة ثانیة، فیصف أحد 

، ثم یتحدث عنھم "قد خانوا القضیة الفرنسیة"، ویعتبر سكان القصور بمقاومتھم للاحتلال الفرنسي )بالمغامر(زعماء الثوار 
   ".والتجار القصوریین كانوا یعیشون سعداء في كنف فرنسا العظمىإن العمال "بعد الاحتلال فیقول 

  .1934 )رماد(ومجموعتھ الشعریة الأولى ) 1( جون عمروشومن أبرز أوائل الشعراء 
  :ومنھا

  ھل یكون لدي وقت لأكتب ولأبكي
  ھل تكون لي حیاة للروح ووقت للخلق

  ھل تكون لدي أیضا قوة لأتحرك ولأعطي؟
 :ھا أیضاومن

  ..!  أنت الذي نرید أیھا النور"            
  ..النور            
  .. "أنت ما نبحث عنھ            

عندما تكون في وضعیة المستعمَر، فإنك مجبر على استعمال ھذه اللغة التي أعیرت : " قضیة اللغةتعبیرا عن عمروش یقول   
لك، وإنك تستخدم ھذه اللغة لھدف واحد ھو مدح وإطراء لأھلھا، وحین ترید أن تستعمل ھذه اللغة بحریة، لحاجة التعبیر بھا 

النقد، فإنك تكون قد ارتكبت في ھذه الحالة خطأ لا یغتفر، ولذلك فھم یذكرونك بأنھم حین وتستخدم كل إمكانیات المھاجمة أو 
  ".أنت الرضیع الذي یضرب مرضعتھ: كم مرة قیل.. ضدھم امنوا علیك وعلموك الفرنسیة، فلیس لتستعملھ

كان عمري إحدى عشرة : " یقولإلى جانب قضیة الاستعمار، تؤرقة قضیة العرق والاختلاف الذي نجم عنھ الاحتقار والطرد، 
سنة، مسیحي قبائلي صغیر، كنت محشورا بین الكتل القویة التي كان زملائي في الدراسة یتكونون منھا ، فكنت مرتدا بالنسب 

  ". في نظر الفرنسیین) بیكو(المسلمین، ولحما مبیعا عند الإیطالیین، و
  ):-أو السریة – النجمة الخفیة(یقول في 

  العالم وكان العالم یرقص في داخلي، لقد تنشقت لحم
  .البحر) تنھد(المیاه الجاریة، من شھیق  آلفالنسغ، وت تآلفحضرت 

  .كنت ممتلئا بحلم الأعشاب، والربى الناعسة كنساء بعد الحب
 لكنني أضعت روح الطفولة، الوفاق التام مع الإیقاعات المقدسة 

شیئا فشیئا في الخطوة تغیب ربیع الطفولة  فيالم التي تترقرق وموسیقى الع .امتلأ فمي بالمذاق اللاذع للمعرفة
  .للدم المتوحدة

  .بین الأشیاء المتوحدة حیث تسبح ذكرى نور، تكثف لیل الإنسان
ولد نور الدین عبة . بارز وھو شاعر ومسرحي وكاتب مقالات وروائي  Noureddine Aba نور الدین عبةكما یبرز 

Noureddine Aba  و ھي الفترة .في نفس فترة دراسة كاتب یاسین) القیرواني(، درس بثانویة ألبیرتیني 1921بسطیف سنة

والتحق بكلیة الجزائر العامة لیتم .  (MTLD)التي كتب فیھا قصائده الأولى وانخرط في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

ه الصفة تمكن من حضور محاكمة نورنبیرغ الشھیرة للنازیین سنة وبھذ. دراستھ في الحقوق وھو ما لم ینھھ بل تفرغ للصحافة
وأقام بفرنسا . ومجابھتھ لھذا الحدث التاریخي دفعھ لیضع إنتاجھ الأدبي والمسرحي في خط الرؤیة الإنسانیة الشاملة. 1945

جلس الأعلى للفرونكوفونیة، وللم وبھا اشتھر، وشھرتھ في الأوساط الأدبیة جعلتھ عضوا في أكادیمیة علوم ما وراء البحار
  واتھمھ البعض أنھ ترك الجزائر بحثا عن الرغد، وھي تھم أقضجت مضجعھ خاصة لدى عودتھ إلى وللأكادیمیة الكونیة 

 -------------------------------------------------  
، وھو أخو الطاوس عمروش، استقرت عائلتھما بإیغیل علي بمنطقة القبائل) 1962- 1907( ولد جون الموھوب عمروش  ) 1(

بتونس، وبعد تفوق في المدرسة العلیا بسان كلو، یشتغل مدرسا للأدب بثانویة سوسة ثم عنابة ثم تونس، أین یتعرف على الشاعر 
ویعمل بسكرتاریة الإعلام ثم الإذاعة الفرنسیة،  ویؤسس  بالجزائر 1943واستقر في . 1934وینشر أولى أشعاره سنة . أرمون جیبار

، ونشط عددا من 1947ثم إلى فرنسا إلى ). L'Archeلارش (مجلة  Jacques Lassaigneبرعایة أندریھ جید مع جاك لاسان  

وتوفي . بالإذاعة السوسریةالحصص الأدبیة بالإذاعة التونسیة والفرنسیة وفیھا استقبل أكبر الكتاب والمفكرین ثم طرد منھا فعمل 
  .1962بالسرطان سنة 



والذي نال جائزة إفریقیا المتوسط ) نشید ضائع في بلد مسترجع(وھو ما ذكره في روایتھ الوحیدة ..الجزائر في الثمانینات
وینخرط في التسعینات بقوة في الحرب ضد التعصب وساھم على المستوى العالمي في الدفاع عن الصحافیین  .1979

في الجزائر مؤسسة تحمل اسمھ التي قدمت الجائزة الأولى للطاھر جاووت أشھرا قلیلة أنشأ . ورجال الثقافة الجزائریین
أكثر من عشرین مؤلفا  1996ترك عند وفاتھ سنة . (AJA)قبل اغتیالھ، والجائزة الثانیة لجمعیة الصحافیین الجزائریین 

  .وما لا یحصى من المقالات
  :یبدأھا بقولھ. Soliloques 1946 )ابتھالات: (مجموعتھ الشعریة )1( كاتب یاسینوقد أصدر 
  الأمل العتیق قول یمھما 

  ..لنقتحم أبواب الشك
  لقد رأیت أوھاما كثیرة

  تنتقل من الأخضر إلى الأحمر
  

أكتب بالفرنسیة لأقول . واستعمال الفرنسیة لا یعني أننا وكلاء لقوة أجنبیة" : یقول". غنیمة حرب" الفرنسیة اللغة كان یعتبر 
  ". الفرنسیة أنني لست فرنسیا

 --------------------------  

، وتوفي بغرونوبل في 1929 أوت 02من أصل یعود إلى قالمة في ) بزیغود یوسف(بقسنطینة  KATEB Yacineكاتب یاسین  ولد) 1( 

دخل كاتب الكتاب في . أما أبوه فمحام) باشا عدل(كان جده نائبا للقاضي . ، ودفن بمقبرة العالیة بالجزائر العاصمة19889أكتوبر  28

قامت عائلتھ، ثم انتقل بنظام داخلي للدراسة بسطبف بثانویة ألبیرتیني ببوقاعة أین أ 1935بسدراتة ثم المدرسة الفرنسیة في  1934

. التي شارك فیھا كان في السنة الثالثة وتم إیقافھ بعدھا بیومین وحبسھ شھرین 1945ماي  08حین وقعت أحداث ). القیرواني حالیا(
طراب قضاھا مع كتابات بودلیر ولوتریامون، أرسلھ وبعد طرده من الثانویة ومروره بمرحلة اض. فانخرط نھائیا في القضیة الوطنیة

. هأول مجموعة قصائد 1946وقضى معھا ثمانیة أشھر، وبھا نشر سنة ) قریبة التي تزوجت(والده إلى ثانویة عنابة أین التقى بنجمة  
یس وفي ماي قدم وصل بار 1947وفي . وكان آنذاك منخرطا في العمل السیاسي یقدم محاضرات بإشراف حزب الشعب الجزائري

وفي رحلتھ . عن الأمیر عبد القادر، وانخرط في الحزب الشیوعي الجزائري Sociétés savantesمحاضرة بقاعة جمعیة المفكرین 

الجزائر (عمل صحفیا بیومیة . Le Mercure de Franceفي مجلة میركیر فرنسا " نجمة"الثانیة إلى باریس نشر في السنة الموالیة 

، وكان تحقیقھ الصحفي الأول في العربیة السعودیة وفي السودان، ولدى عودتھ 1951و 1949 بین) Alger républicainالجمھوریة

  . مقال یفضح فیھ أعمال النصب والاحتیال بالبقاع المقدسة بمكة) سعید العمري(نشر بالخصوص تحت اسم مستعار 
أین كان یعمل مع مالك حداد  1959ثم یستقر بباریس إلى . العاصمة حمالا بالجزائر 1952، یعمل في 1950بعد وفاة والده في      

الجثة ( Espritنشرت مجلة إیسبري  1954وفي . Bertolt Brechtناقش مطولا برتولد بریخت  1954ویرتبط بامحمد إیسیاخم، وفي 
وطوال حرب . 1956ت نجمة في وظھر. التي جرى تمثیلھا على الخشبة من طرف جون ماري سیرو لكنھا منعت في فرنسا) المطوقة

التحریر ولمضایقة إدارة رقابة الإقلیم عاش كاتب تشردا طویلا مدعوا ككاتب أو معتمدا على مھن صغیرة بفرنسا وبلجیكا وألمانیا 
  . ویوغسلافیا والاتحاد السوفیاتي

، لكنھ )الجزائر الجمھوریة(ویستعید تعاونھ مع . وبعد إقامة بالقاھرة، یعود كاتب إلى الجزائر بعید الاحتفالات بالاستقلال 1962في 
التي كتبھا ) La femme sauvageالمرأة المتوحشة (إقامات عدیدة بموسكو و بألمانیا وبفرنسا ومسرحیتھ  1967و  1963یجري بین 

) Les Ancêtres redoublent de férocitéالأسلاف یضاعفون شراستھم (، وكذلك 1963لت بباریس سنة مث 1959و  1954بین 
ومثلت بالعربیة الدارجة بالجزائر  1968في )  La Poudre d'intelligenceغبرة أو مسحوق  الذكاء ( ، ومثلت 1967مثلت في 

) Nos frères les Indiensإخوتنا الھنود الحمر (ة نصوص حول ست) الجزائر الجمھوریة( ینشر في  1964وفي . 1969العاصمة في 
كانت أمھ مقیمة بمستشفى الأمراض العقلیة بالبلیدة  في وقتلقاءه مع جون بول سارتر، ) Jeune Afriqueجون أفریك (ویروي في 

إلى فیتنام، وھجر الشكل الروائي كلیا سافر  1967وفي . 1965في الثورة الإفریقیة جویلیة )   La Rose de Blidaوردة البلیدة (ونشر 
نشرت ومثلت وترجمت إلى العربیة سنة )L'homme aux sandales de caoutchoucالرجل ذي الأحذیة المطاطیة (وكتب مسرحیة 

1970.  
ر یمثل بالعربیة وبدأ العمل على إعداد مسرح شعبي ملحمي وساخ. ویقیم بشكل أطول في نفس السنة بالجزائر رافضا الكتابة بالفرنسیة  

التي تكفلت بھا وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وخلال خمس سنوات تجول  1971بالقبة سنة ) مسرح البحر(وبدأ من فرقة . الدارجة
 Mohamed prends taمحمد خذ حقیبتك : وكان أھم عروضھ. مع الفرقة عبر كل الجزائر أمام جمھور من العمال والفلاحین والطلبة

valise 1971 1975و  1972وبین . 1977، خیانة فلسطین 1975، ملك الغرب 1974، حرب المائتي سنة 1972، صوت النساء 
ر مقر الفرقة من القبة إلى باب الواد ثم تم إبعاده في وعند العودة تم تغیی. قیةرافق الفرقة لعرض مسرحیتین منھا إلى فرنسا وألمانیا الشر

  .وراح یقدم مسرحیاتھ في المؤسسات التعلیمیة والشركات بعد منعھا في التلفزیون. سرح الجھوي بھاإلى سیدي بلعباس إدارة الم 1978
أنشأ  1988وفي  .لجائزة الوطنیة الكبرى للآداببفرنسا ا 1987سلم كاتب مقتطفا من مسرحیة نیلسون مندیلا، وتلقى في  1986في 

 Le Bourgeois sans culotte ou le spectre   du parc Monceau مھرجان أفینیون البورجوازي عاریا أو شبح حدیقة مونسو 



وقام . )دروم(، فأقام بفیرشیني )حول روبسبیر(التي كتبت بطلب من المركز الثقافي بآراس من أجل مرور قرنین على الثورة الفرنسیة 
وتركت وفاتھ عملا غیر مكتمل عن الاضطرابات الجزائریة . برحلة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لكنھ استمر في زیاراتھ إلى الجزائر 

  . 188في أكتوبر 
  .سجل عملھ في برنامج لكومیدیا الفرنسیة 2003في 

  :أعمالھ
  .بالجزائر مع مقدمة لھ 1991عھا أعید طب. 1946قصائد من نشر مطبعة توماس القدیمة بعنابة . مناجیات

  .1948مطبعة النھضة، الجزائر . عبد القادر واستقلال الجزائر
  .1956. نشر سوي باریس). روایة(نجمة 

 –مسحوق الذكاء : وتضمن عدة أعمال. 1959. نشر سوي باریس. Le Cercle des représailles) مسرحیة(دائرة الانتقامات 
  )النشید العمیق لكاتب یاسین: إدوارد غلیسون: بتقدیم –لعقاب ا -الأسلاف یضاعفون شراستھم
  .1966. نشر سوي باریس) روایة. ( Le Polygone étoiléالمضلعة المرصعة بالنجوم 

  .1967نشر باریس ). مع تعدیل للنھایة(الأسلاف یضاعفون شراستھم 
  .1970. نشر سوي باریس).  مسرحیة) (تقدیرا لفیتنام وھوشي منھ(الرجل ذو الأحذیة المطاطیة 

  .1986سندباد باریس ). نصوص عثر علیھا تم تجمیعھا وتقدیمھا من طرف جاكلین أرنو(العمل في مقطعات 
  .1994نشر باریس ). 1989-1958حوارات بین (الشاعر ملاكما 

  .1999نشر باریس ). البورجوازي عاریا -حرب المائتي عام –مذبحة الأمل  –محمد خذ حقیبتك (تضم ). أربع مسرحیات(مذبحة الأمل 
  .1999نشر باریس . نصوص جمعھا ابنھ أمازیغ كاتب). 1989-1947كتابات صحفیة (بعد منتصف اللیل باثنتي عشرة ساعة 

  .2004منشورات النساء، باریس . نصوص مسرحیة جمعتھا زبیدة شرقي. لأنھا امرأة
  

  . 1947سنة ) لبیك، حج الفقراء(روایة   )1( مالك بن نبيكما نشر 
  .أفسد الاستعمار روحھ وأخلاقھوتنقل صورة عن المجتمع الجزائري الذي .عنابةفي خلال الاستعمار حداثھا أتجري الروایة  
 الجیل الذي یعكس صورةھو إبراھیم، لكن السكیر ، المتمسك بقیمھ )العم محمد(ووزوجتھ،  )إبراھیم(سكیر وتتمركز حول رجل  

لعبت فیھ زوجتھ وأمھ دورا أساسیا التارث الذي یحملھ في أعماقھ جعلھ یعیش صراعا داخلیا  لكن .المتأثر بمساويء الاستعمار
   . انتھى بذھابھ إلى الحج

  ....1947سنة ) لیلى فتاة من الجزائر( )2( جمیلة دباشونشرت 
الروایة تكرس فكرة أن الحصول على وضع اجتماعي جید خلال الاستعمار مرھون بالاندماج في المجتمع الفرنسي دون  

أولاد  الأثریاء منأحد  وھي بنت. جزائریةال من الصحراءفتاة  مثلما ھو عنوان الروایة )لیلى (فـ. التخلي عن ثقافتنا الاسلامیة
وتنال تعلیما جیدا حتى عائلة أوروبیة، وبموت أبیھا ربتھا العاصمة،  بمدرسة كاثولیكیة للبنات في الجزائر درستولھذا  .نایل

    .جنوبالفي  مربیةعلى وظیفة  حصلت
  ... 1947سنة ) سوداء - أو یاقوتة –زھرة ( )3( الطاوس عمروشونشرت 

 --------------------------  
المشكلات دراسة على الفكریة وأبحاثھ ین والعالمیین ركز في أعمالھ من أبرز المفكرین الجزائری ) 1973-1905(بن نبي  كمال) 1(

   . واشتغل بعدة وظائف في الجزائر . ملھ بتبسة النتقل لیدرس في فرنسابعد دراستھ في قسنطینة وع. والفكر الاسلامي الحضاریة
لیلى، فتاة " روایة  1947تعد أول روائیة جزائریة إذ كتبت في  سطیف ،غیلاس بب 1926 أو 1910سنة جمیلة دباش ولدت ) 2(

  2010وتوفیت في  .كما كانت رائدة في عالم الصحافة النسویة، ولھا عدة مقالات حول حقوق المرأة، والتعلیم". جزائریة
) إغیل علي(لعائلة قبائلیة أصلھا من وادي الصومام  1913 بتونس سنة Taos AMROUCHE مارغریت الطاوس عمروش ولدت) 3(

كانت أمھا فادمة آیت منصور إحدى أوائل التلمیذات بمدرسة البنات في الجزائر، وقد تركت مذكرات . وھي أخت الكاتب جون عمروش
أما أبواھا بلقائم عمروش فإصلھ من إغیل علي، سلم إلى الآباء ). 1968نشر ماسبیرو (  Histoire de ma vieقصة حیاتي : بعنوان

بع أن رفض الزواج بنت القریة الموعودة، ھاجر مع فادمة إلى تونس حیث عمل في السكك . البیض وتم تعمیده وسنھ خمس سنوات
وتحلل في روایاتھا وھي . Jean Gionoوجون جیونو   André Gideكان الطتوس عمروش صدیقة أندریھ جید . الحدیدیة التونسیة

  .انتزاعھا من الجذور، والغربة والوحدة وتعبر عن الحاجة لازدھار النساء المختنقات بالتقالید) السیرة الذاتیة(تغلب علیھا الأوتوبیوغرافیة 
تمیز ترجمت عددا ضخما من ھذه الأغاني التي روتھا انطلقت في جمع الأغاني البربریة الشعبیة، واعتمادا على صوتھا الم 1936منذ   

وتوفیت . كما نشطت حصصا تاریخیة بالاذاعة بتونس ثم بفرنسا. وغنت بالأوبرا بباریس. الأسطوانة الذھبیة 1967ونالت في . عن أمھا

 Rue des الطبول شارع Jacinthe noire  1947سوداء  -أو یاقوتة –جوھرة  :تركت أربع روایات: أعمالھا .، ودفنت بباریس1976سنة 

tambourins 1969  العشیق الوھميL’amant imaginaire  )روایة أوتوبیوغرافیة  (الوحدة أماه  1975Solitude ma mère  ) روایة بعد

  .Le Grain magique  1966البذرة السحریة : مجموعة حكایات وأشعار .1995) الوفاة

  



كونراد وامیلي برونتي، خاصة .ج»و» توماس« كتاباتھا بكل من تأثرت في التي» مارجریت طاوس عمروش« وھي (( 
الذاتیة،  أقرب ما تكونان إلى السیرة» شارع الطبول»و» الیاقوتة السوداء« روایتھاغیر أن  ،«مرتفعات وذرینج« روایتھا

ً كبیراً بین عمروش وبین  وبذلك یصعب اكتشاف مدى التأثر فیھما بالكتاب الأجانب، وعلى أیة حال، فإننا نلمس تشابھا
سرد القصة بطریقة جذابة، جاعلین من  القصة، فكل منھم یملك مقدرة على الروائیین السابقین لا سیما في مجال فن سرد

القبائلیة، ھذه  قصة شائقة، ومن القصة المعقدة قصة واضحة، وأن عمروش التي اكتسبت الخبرة من بیئتھا القصة المبسطة
 .28»شارع الطبول«على روایتھا  البیئة المعروفة بتقالیدھا العریقة والغنیة في الأدب الشعبي، تنعكس

 وھناك جو درامي، ومسحة من التشاؤم یخیمان. اتصالھا واحتكاكھا بھؤلاء الكتاب الكبار لنضج في ھذا المجال، عندقد بلغت اف
فھؤلاء الثلاثة معروفون بنظرتھم  .على كتابات عمروش من المحتمل أن تكون قد استمدتھا من ھاردي، وكونراد وبرونتي

  .بتصرف)) التشاؤمیة إلى الحیاة
التي ھي ضرب من الروایة التاریخیة الفلسفیة التي لا تقتصر على بیان . 1948سنة   )1( لعلي الحمامي) إدریس(وتظھر روایة 

  .مثالب استعمار الغرب شمال أفریقیا قدیما وحدیثا ولكنھا تعرض كذلك فلسفة شاملة للتاریخ یقتضي فھمھا أكثر من ثقافة متوسطة
 --------------------------  

ذكره علال الفاسي بقولھ و .بولایة تیزي وزو عین الحمامب أو ولد 1902في تیھرت في الجزائر سنة  علي الحماميولد ) 1(
جر مع والده إلى المشرق ھا، ثم لحمام، وأم سوسیةمن جبال ا) جبلي(ت من أحادیثھ أنھ ولد في الجزائر، من أب ریفي عرف(

لینتقل عند نھایتھا شارك إلى جانب الخطابي في ثورة الریف . )وتعلم بمدارس الأفرنسیس سكندریةبالإ، حیث أقام وھو صغیر

وبغداد ) 1933(السعودیة و) 1932-1930(وسویسرا وألمانیا ) 1930- 1928(والاتحاد السوفییتي ) 1928-1926(فرنسا : إلى

لجوء  ھالتي ارتحل إلیھا عندما بلغ) 1949-1947(عینّھ الأمیر فیصل فیھا مدرسا للتاریخ الإسلامي وأخیرا القاھرة و) 1933-1947(

روایة : إدریس"رائعتھ  1942- 1941وفترة الإقامة في بغداد ھي الفترة التي ألفّ فیھا بین . محمد بن عبد الكریم الخطابي السیاسي إلیھا

في  1949دیسمبر  12ومات الحمامي صحبة التونسي الحبیب ثامر والمغربي أمحمد أحمد بن عبود وآخرین في  .الفرنسیة ب" شمال أفریقیة

ھو متقن  .حادثة طائرة في سماء باكستان بعد أن مثلوا بلاد المغرب في أول مؤتمر إسلامي انعقد في ھذا البلد الآسیوي المستقل حدیثا

قال عنھ . وعبد العزیز الثعالبي وشكیب أرسلان، وكان صدیقا للخطابي ریقیافي تأسیس نجم شمال إف مساھملخمس لغات، و
إن ھذا التابوت الموضوع (، 1950بالجزائر العاصمة سنة  )سیدي أمحمد(یمي وھو یوارى التراب في مقبرة البشیر الإبراھ

قطعة من الوطن الجزائري .. إلیھبین أیدیكم لا یحمل جثمان شخص؛ وإنما قطعة من الوطن الجزائري فصُلت عنھ ثم ردتّ 
  .)لم البشر ثم ردھّا إلیھ عدل اللهفصلھا عنھ ظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


